
د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

213 
 

 

اقا و د  ا   :ق 
ار اإدوارد  ر ا اءة     

Wael Hallaq, arguing for Orientalism: Edward Said as an 
introduction to reading the history of the Western Enlightenment 

 

  * khouloudbenzeghbaخلود بن زغبة 
nstantine2.dzco-khouloud.benzeghba@univ  

ري   فلسفة ميد م  –2قسنطينة-جامعة عبد ا
زائر( سانية،  .)ا مخ فلسفة العلوم 

ري  ميد م   2قسنطينة-جامعة عبد ا

  mohamedouadfeulمحمد وادفل 
mouadfeul@yahoo.fr  

ري   فلسفة ميد م  –2قسنطينة-جامعة عبد ا
زائر( سانية،  )ا مخ فلسفة العلوم 

ري  جامعة عبد ميد م   2قسنطينة-ا
*********************  

ص   : م
ذه الدراسة ا وائل حلاق إ  دف  ب النظرة النقدية ال قدم دوارد سعيد حولعلاقة لإ تقر

شراق با ة ع السردداثة، للتعرف س ا ع أنقاد من ج س ية ال يحاول حلاق تأس
ة أخرى ع سردية جديدة ات سعيد، ومن ج شراق  نظر س م  ن ف رهعد بتحس ، وتطو

شراق  نصابھ  س ل  د حلاق من منظور متعدد ومتداخل التخصصات  وضع مش ج و
ا بناء ع  ص  المنظومة ال جاء م عادة ضبط موقعھ  قيقي، و مواقفھ المضادة ا

للسعيد، وذلك بإعادة بلو  شراق لا كمش س ، بل كحل منھ وأداة لإصلاح الواقع المتأزم رة فكرة 
داثة ب ا  .س

لمات المفتاحية شراق: ال داثة ؛س   .سلام؛ النقد ؛خلاق ؛ا
Abstract:  
This studyaims to approximate the criticalviewpresented by Wael Hallaq to Edward 
Said about the relationshipbetweenOrientalism and modernity, to identify on the one 
hand the narrative that Hallaq istrying to establish on the criticisms of Said’stheories, 
and on the other hand, a new narrative that promises to improve the understanding 
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and development of Orientalismonly. From a multidisciplinary and interdisciplinary 
perspective, Hallaq strives to put the problem of Orientalism in itstrue place, and to 
reset its original position in the system fromwhichit came, based on his anti-Saeed 
positions, by re-crystallizing the idea of Orientalism not as a problem, but as a 
solution and a tool for reforming the crisis-ridden reality of modernity. 
Keywords:orientalism; modernity; Moral ; criticism; Islam. 

  :مقدمة .1
من نوع خاص، لأنھ لا يواصل سرد حقيقة الشرق دوارد سعيد كتباشر إ1987 سنة 

ائل  ال ع القارئ بكم  ا عن نفسھ، بل ي ا الغرب ولا حقيقة الغرب كما يقول كما يقول
حات ال تفكر من خلفية رجل شر عرف الشرق جيدا وحمل أوزار  ام والتصر ح من 

يبات خھ المثل با عرفھغرب يتحدث عن شر إ  تار   .ق لا 
شراق   س و  ان عنوان الكتاب  ية للشرق : لقد  يم الغر  :orientalism"المفا

western conception of orient" كتب فيھ حقيقة صادمة  أن تصورات وكتابات ،
ست علمية ادي ل شراق كتخصص أ س ا مجرد تمثيلات ثقافية ، الشرق المقدمة   إ

ية يةمب نات  الفكر ع خيالات غر ي،  السيا عن الشرق وتمر لتأكيد التفوق الغر
ما عرف نفسھ إلا تو ، والذي لا  ن تأسست سردية الشرق غ الشر   .من ذلك ا

شراق فحسب س ذا درسا عن  عد نص سيعد  ات ، لم  بل أصبح مدخلا للنظر
ا، و عد ولونيالية وما  دبية وأساس للدراسات ال بھ انفتح الباب ع الثقافية و س

ل باذخ ش ية حول الموضوع، و بتدال  السنوات إ  مصرعيھ للكتابات العر حد 
اكمة حد  ية حولھ متكدسة وم جن ية و المتأخرة، ال أصبحت فيھ الدراسات العر
حيان، سوى قراءات عن قراءات سابقة، واضعة  ئا  كث من  ية لا تضيف ش العب

شراق  ورطة جديدة بذلك المش س ن   ة (تغل اجة الم ورطة حتمية التجديد وا
قل اليوم، أن يفكر مرارا وتكرارا قبل أن يبادر )إليھ ذا ا ، فأصبح ع المشتغل  

الأو  بتقديم أي ورقة ذا ا قة مغايرة  أو  بحث   يجازف بالتفك مجددا بطر
و المنغمس بقوة  بقامة علم مسلماتھ، لكننا ستفا م المفكر وائل حلاق و امة ب ية 

تجھ دفعة  ذه و ي، يأخذ خطوة ك نوار الغر فر التار حول فكر  داثة وا ل ا مشا
م يحا بھ ادوارد سعيد نفسھ شراق بكتاب  س   .واحدة نحو 
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ا نحو تق حقيقة  ان موج ون أن مشروع حلاق من البداية  عرفھ كث مالا 
اث   شراق  علاقتھ بال س موضوعة للرد ع  انت أول ثلاثة كتب ل شراق، ف س

سلام وكتاب: سلامي من كتابھ الفاتح ية   اتالفق خ النظر سلامي : " تار شأة الفقھ 
بية" ، و"وتطوره و " .السلطة المذ م الغرب عن  ولم يحد عن غايتھ  يح ف ت

ي واع بأن الشرق الذي يحدثنا بھ لاق كما الشرق، فقد آمن ح ل مثقف عر فعل سعيد و
ون مساندا  دا أن ي وس، لذا عمل حلاق جا ي مع و غر س شرقيا إنما  الغرب ل

ل الوسائل النقدية والتحليلية والتفكيكية المتاحة للوصول  ما إ  ومراجعا لأستاذه ب غاي
ون سعيد نفسھ أصبح مرجعا لوحده   ، ذا المضمار، ورأي حلاق أن أحسن  و

حتھ من نقد  ھ بما تجود قر حا املا يجادلھ و و أن يفرد لھ كتابا  قة لذلك  طر
شراق  س و  ان علينا كقراء إلا أن نتمتع بمحادثات التلميذ واستاذه، فما  وتحليل، وما 

ستاذ والمثقف والزميل؟  م الذي  جدل سعيد وحلاق وكيف يقرأ حلاق سعيدا  ل الف
ل  ستمر بھ  نقاشاتنا المقبلة حول أنفسنا ومشا اف ل شراق  س وصلنا من سعيد عن 
كن سعيد جانبا وننطلق مجددا للبحث عن حقيقة  وان ل ديث؟ أم أنھ آن  العالم ا
شراق والعالم من حولنا، ما الذي  س م  سعفنا أك  ف أخرى جديدة، يمكن أن 

ار سعيد أصلا؟ ألانھ فقطيجعلنا نصدق  ة أف سلم ب ي يتحدث عن الشرق  و عر
خنا غ المرغوب فيھ؟ نقدنا من تار  .علينا أن نتمسك بھ ليمثلنا و

ة إدوارد سعيد .2 ائل حلاق  مواج سط نقد أو  :و إعادة تقسيم و
شراق  :س

جاع 1.2  : سعيد يانة التصدي أم سعيد اس
ون إ ذري والمفكر س.لا يختلف اثنان حول  ادي والمثقف ا عيد الباحث و

مات  ان م مي سبق  ف قوى و ة، لھ التأث  و ن وال و اطوري المتعدد الت م
سلامي ثم  ي  ا  الواقع العر داثة والغرب وتأث ل ا ي ومشا دا عد ا طاب ما  ا

ذه الدراسة، والذي أخد م م موضوع   أ شراق  نعطفاً جديداً ومختلفاً تماما عن س
ور كتابھ شراق: ذي قبل منذ ظ   .س

ما من الغرابة أن نجد أن إ انة  . ولر ذه الم ذا الفرق واعت  ل  سعيد قد أحدث 
ت العدو وملعبھ ون ب ض أن ت اديمية يُف قول السالفة الذكر  مؤسسة أ ھ ؛ ا بمن

ا م ية وقواعده، بدراسات يمكن اعتبار اديمية الغر دة للأ ية فر حاكمات معرفية ومن
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ورو صوص،  أقرب-عموما وللغرب  ي با تحدي معر مؤسس ع مواقف إ  أمر
ذا  ل  ا، و ة مصادر ية حول الشرق ومدى  عيد تقييم المعرفة الغر نقدية صارمة 

قل،  ذا  امة  ونوراد : بأعمال جد محددة مقارنة ب ف  ورواية )J. Counorat(جوز
ة الذاتية شراق)1975(؛ بدايات القصد والمن)1966(الس س ، مسألة )1978(، 

ن تمع ؛)1979(فلسط سلام)1980(دب وا غطية  ، العالم النص، )1981(، 
ية)1983(الناقد ة، حيوات فلسطي خ عد السماء  ية)1986(؛  ؛ )1988(؛ لوم ال

يالية)1991(متتالية موسيقية م د)1993(؛ الثقافة  ؛ تمثيلات )1994(؛ سياسة التجر
ا–؛ غزة )1994(المثقف حا سلام أمر ط)1990(أر   ).1995(؛ السلام وال

مية إدوارد سعيد تم شراق، بلإ  يبدو أن أ س عضيد إ  أك من دراسة 
ل مالھ علاقة بالغرب، و ذ الدراسات حول السياق التأو والمعر والثقا ل

عيد  ومية والندية، و ة ولغة شديدة أقرب لل شراق بمنظور جديد وقراءة ثور س
م ما عابر للتخصصات والعلوم، و مھ ف شراق وف س من ذلك جعل الدراسة  معاينة 

شراق قضية عالمية س قل موضوعا مفروضا للمساءلة والبحث، أو  حول  ع 
ونيامتقصدا جعل النص   ا دواردي نصا  ديث   -يخاطب العالم باللغة ال أتفق ا

ية ھ، يقول سعيد -نجل جادلھ بمنطقھ ومن ن :" و شرق أنا شر يرد كتابھ ع المس
لة ة طو روا لف م العلمية  الذين ازد ية ماد م من خلال تفكيك ب ب صمتنا وأكتب ل س

ا ا يديولو والمعادي الماورا من خلال الكشف عن تح  ، ، المؤس ي، تار
ية   .)62، صفحة 2008، السلطة والسياسة والثقافة، .سعيد إ("للتجر

تاجات إ ل ذلك تبقى مواقف واست ن النقد وتحتاج.مع  يث إ  سعيد ر د من ال مز
عض  ا عند صادقوالتدقيق  نظر  تلفة، كتلك ال نجد خرى ا  الطروحات النقدية 

شراق(جلال العظم  س شراق و وس س ادي العلوي ) المع ا(و دي )شراق عار ، م
از أحمد ) ل القلب للشرق والعقل للغرب(عامل  عده(وا شراق وما  ادوارد سعيد -س

م) من منظور النقد المارك س وغ رنارد لو   .و
رت قراءة جد يدة ومختلفة تماما عن ولكن، ع المستوى النظري المعر بالذات ظ

ا؛ مند  شراق 2018سابقا س ور كتاب قصور  من  نقد العلم : مع ظ
داثي سور ا وف دواردي،لل ا مجرد قراءة نقدية أخرى للنص  و أو  وائل حلاق، تتعدى 

سط والتعميق يفية، بل  استعادة من أجل ال  -دراسة احتفاءيھ بھ، ولا ح دراسة تص



د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

217 
 

 

اع أو  ا أن يرا كذا يحب صاح ل صاحب -قل  شراق" ، واستعادة لا تخ  " س
شراق ض شرس للاس يمولوجياتھ، أو  مجرد منا س ھ وا متحد شر للغرب ومنا

اً  بة، و الوقت نفسھ لا تجعلھ بطلاً أسطور قيقة الغر أو  ومشكك  مؤسسات ا
  . أقنوماً مقدساً غ قابل للتجاوز 

يانة سعيد، إذا أعددنا  لقد برع حلاق  استعادة سعيد وع مستوى التصدي 
سوء قراءة سعيد خيانة، بالمنطق نفسھ الذي استعملھ سعيد ذاتھ عند حكمھ ع 

كم )16، صفحة 2004، .سعيد ا(مواقف وأعمال فرانز فانون  ذا ا عتقد بأن  ، ولا 
با ون غر ن دائم، يقول  جديدا، فلطالما ادرك سعيد أنھ محلأو  سي  1981 عام :" تخو

شراق"صدر  ذا الكتاب بوصفھ إما دفاعا عن " س ية لافتة ليعزز مقام   ترجمة عر
ن لا يمت بصلةأو  سلام مر ماكنت قد إ  وما مقذعا عنيفا ضد الغرب، وكلا 

رة واسانتو شراق ش س لمة  ت  س عة أصلا من تأليف الكتاب، ومع الزمن اك
وجمت صيا  ، ومن المفارقات اللاذعة أن أنا  ش ح و ا لفض تجر أثناء (...) باعتبار

ن عام  ا لفلسط ارة قمت  اح التحديات  1996ز بت أدراج الر شرق، وذ مة إن مس ب
ا الكتاب ساسية ال جسد ية  شراق.سعيد إ("المعرفية والمن س ية : ،  يم الغر المفا

  )09، صفحة 2006للشرق، 
نا  ا لم تخل من إشارات ووقفات وتلميحات  ل كتابات حلاق منذ بواك قيقة أن  ا

قة مباشرة ناك لسعيد بطر ذه الكتابات أن يلاحظ أو  و بع ل غ مباشرة، ولابد للمت
م.بصورة سافرة أن إشارات و وز أك ابتداء من كتابھ ال عة حلاق أخذت  ال  ،الشر

عت بصورةأن ناإ  شراق الذي  س ة  كتاب قصور  انتھ المتم بأخرى رد أو  ل سعيد م
ولونيالية والغرب بصفة  ع كتاب شراق وال س شراق لسعيد ومواقفھ حول  س

  .عامة
شارات ن كتاب.إإ  ضلت  حالات اللطيفة  سعيد  ن  اوح ب شراق ت س قصور 

اب و  ع عن  ن ومضات نقدية ال  ة و ار المعلم سعيد الن متنان لمواقف وأف
ا ملاحظات عابرة و عدو  ا بال ولا  سيطة، لكننا أو  خفيفة لا يرد ل ھ  و اختلافات رؤ

ا حلاق ع سعيد  كتابھ سالف  ال  مولة النقدية ال ي م ا سرعان ما نفا ب
انة لسعيد كمعل مھ لم الذكر، مع حفظ الفضل والم م، غ أن ف احث محنك ومل م و

ذا إن لم يكن مغلوطا شراق،  س افيا لإدراك حقيقة   - بحسب حلاق دائما -يكن 
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ة ستد بصورة م ا  الفقرات القادمة، و تم التفصيل ف إعادة تقييم إ  لأسباب س
شراق وتأخذه ا، إضافةإ  س عاد أخرى غ تلك اعتدنا ع رؤ غافلھ  إ أ لھ و سا

ا ان تحدث طفرة حقيقة  دراساتنا  ا ان بإم ار ال  ف عض  ة عن   أحيان كث
امل، وأخرى لم ا ال عْط حق ُ سوى إشارات عابرة يمكن أن لا تلاحظ  تكنحول الشرق لم 

ذا جاء و عد آخر إ  لينقل كتاب ادوارد سعيد - كما يزعم -حلاق.أصلا لغ المتخصص، ل
شراق من كيف ور  قيقي للاس ال ا ش ان جديد أك توسعا وشمولية، ينقل فيھ 

اعا وتمثيلا  ي حولنا بوصفھ تخيلا واخ طاب المعر الغر ية ا م ب يمكن تفكيك وف
يا؟  شراق.سعيد إ(أور س ية للشرق، : ،  يم الغر إ كيف يمكن تفكيك )2006المفا

داث ية المعرفية ل ة الب طابات ومجا قية ا شرا و س طاب  ة ال أنتجت ا
يمنة؟   الم

ا سعيد، الية ال انطلق م ش لة حلاق لم تكن محصورة   المن أو  يبدو أن مش
ة  ا أثناء إ  سنعمد-الذي اعتمده فقط، بل بجوانب أخرى نفسية كث عض ر  اظا

امات حلاق لسعي-التحليل ان علينا أن نجمل ا ل ، وان  ش شراق  س د  مسألة 
ا  شراق أسس  -أولا:  -حسب قراءتنا-موجز، فيمكن أن نختصر س أن سعيد بكتابھ 

شراق،  ب للاس م الم الذي ي عيدة عن الف س التار و ادحة مفتقرة ل لسردية 
شراق كخطاب أيديولو مستقل، : ثانيا س ا  قة ال قدم  ون أن سعيد بالطر  بذلك ي

ية شراق النو وموقعھ العضوي  الثقافة الغر س ش مع  شو م   ، قد سا
لة، ثالثا قيقي للمش يع المصدر ا التا تض أن سعيد لم يكن مثقفا محايدا كما : و

ة بالرغم ممايزعم، ام صارم للقضية وموضوعية كب إلا أنھ ظل وفيا ، يبدو عليھ من ال
قة غ مباشرةللغرب، مصبوغا بلون  ان أو  المثقف المنت ولو بطر مقصودة، فقد 

ما بلغت "سعيد  الية م ة العالم بمعزل عن قيم اللي ستطع رؤ ا لم  نموذجا لمفكر لي
ن ذه القيم من ثقابة ذ شراق، وائل("درجة نقده ل س من  نقد العلم : قصور 

ي،  دا عا)124، صفحة 2019ا اضا: ، را افية لنقد جل اف سية لم تكن  ت سعيد التأس
مية ا أ س ل شراق، ول شراقضوع فائدة تذكر  إعادة أو  س قصور ، وائل(س

شراق ي، : س دا عد)351، صفحة 2019من  نقد العلم ا انية ، ولا  حل أو  بأي إم
  .جديد لتجاوز مشكلاتھ
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شراق. 2.2   : والمعنوي  الزم نطاقھ س
نانحن ن نا  و بأعي ادي ولا إ  ر شراق لا من مساره التار و س بع  ت

ستطيع  موقف  دافھ، بل نحفر بما نملك و ت حقيقتھ وأ ة وجد اشتقاقاتھ اللغو
ار وائل حلاق و إدوارد سعيد بأدوات وأف عينھ،  لقد ركز حلاق ع نقطة واحدة . باحث 

ا أساسا ثابتا  در  سط نقد حاسمة وجعل عميق و استھ حول إدوارد سعيد، و 
قيقي ت الداء ا و ب س  شراق ل س شراق من أجل إثبات أن  ولا يمكن أن يولد ، س

ء ما  سمح بخلقھ  ئة  بت  ب ست شراق دون أن  س ا  تج نوع من المعرفة كتلك ال ي
ية أعمق وأك تجذرا ذا ال، ذو ب ون بل وأك سلطة وتحكما،  ء لا يكمن إلا أن ي

ا  ا أورو ا، ال عرف وتا وفت ك ج ري باعتباره المنظومة  داثة والمشروع التنو ا
عميق نقد إ ديث، ومن أجل  م مصط .والعالم ا عيد تفكيك وف ان عليھ أن  سعيد 

شراق نفسھ ت الكث من سوء، س ذه  النقطة ال سب ازم بأن  م  لاعتقاده ا الف
ه من  شراق لذا سعيد وغ س ة حول  ر و سئلة ا نحراف عن  ات و نحياز و

ال  ذا ا ن   ذه . الباحث ا من بحثة للاشتغال ع  ذا كرس حلاق مساحة لابأس  ل
  .المسألة

ل مع  شراق  مكمن معظم المشا س ا سعيد  قة ال أطر  رأى حلاق أن الطر
شراق، فق شراقس س خ" د اعتقد سعيد أن  رة معممة وعابرة للتار قصور ، وائل("ظا

شراق ي، : س دا أو  تطلق جزافا ع أي فكرة )45، صفحة 2019من  نقد العلم ا
ل من أو  آسيوي أو  ص كتب عن موضوع إسلامي و أس ناك ما  س  قي، وأنھ ل إفر

ان وزمان ع  ل م شرق   ي، من اليونان القديمة مرورا العثور ع مس سا خ  التار
ن  القرن الثالث عشر، ي م  القرون المتأخرة مثل جون إ  بالعلماء اللاتي أحفاد

ست دقيقة  رأييھ، ولا يمكن اعتماد التعميم   س، و قراءة ل رنارد لو جرونابوم و
ة ا سعيد عنصر عت الة ح ع الثقافات ال  الثقافات العليا للعصور -  ذه ا

ن المعرفة والسلطة مثلما  -القديمة ان ب ناك اق و أنھ لم يكن  ب وجيھ أيضا؛ و لس
ديثة اليوم شراق، صفحة ، وائل(تفعل الثقافات ا س   .)5وائل حلاق وقصور 

ذا، لم يكن التعميم عند سعيد مشكلا استقرائيا تحليليا وحسب  نظر حلاق؛ أو  ل
ان م سقة، بل ومختلة بل  ، أنتج صورة غ م و ستمولوجيا وقيميا  المرتبة  شكلا ا

ل من يكتب عن الشرق بصرف النظر عن  ومية ل امية  شراق؛ صورة ا س عن 
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ذه الصورة سوى أن سعيد نفسھ واقع أو  إيجابية م من  ا، لا يف سلبية الكتابة نفس
ومية والتفك التحرزي من الغرب تحت تأث الغرب الذي ينافح ضده، فردة  الفعل ال

ن الشرق والغرب، ورفضھ لدونية  ختلاف ب اضھ ع  ة سعيد، واع يؤكد ع معيار
اعتباره أن الغرب مقياسا، ولا يمكن لأحد أن ينكر قوة حضور إ  الشرق وعلو الغرب راجع

ية  تفك س دانة القيم العلمانية والديموقراطية والثقافة الغر عيد، فنموذجية الغرب و
شراق   شراق منتج من منتجات  الوقت نفسھس س ع تناقض الموقف باعتبار 

ة مصادر  ة سعيد وقصور نظره عن رؤ داثة والغرب؛ يو مدى محدودية رؤ ا
  . ختلاف والتقارب

ي  ية ال داثة انطلاقا من ب شراق وا س ن  يمان بوجود تلازم ب منة المتخفية إن 
و جزء صغ من المنظومة  شراق  س ن، يجعلنا نرى بوضوح أن  ثن ا  ال يحمل
ما  ا، و يالية وغ م بادة و ولونيالية و ا شأن ال ا، شأ داثية وواحدة من تداعيا ا
شراق وحده حامل  س ون  داثة، فلن ي ية ا ون ب ا جزء من السلسلة ال ت أ

شياء عمومية  لشيفرات ا من أك  ل مالھ علاقة  ون مبثوثة   ذا النموذج، بل ست
ش والتفك شياء ضبطا وخصوصية، يقول إ  وشيوعا كطرق الع أنا أرى أن :" أك 

عمال ليات  قتصاد و ندسة و س(ال ليات القانون والتيار السائد  ) ال افة و وال
ل تخصص الفلسفة والعلوم والطب،  ن  لھ وأك قد ب معرفيا بالأسلوب نفسھ ب ذا 

ة ر و و مادتھ ا خر. وآخر  شراق أج مجال يدرس فيھ  س و بذلك ، وعليھ، فإن  ف
يمنة  ستغلال والسيطرة وال ة و ولوجيا، إذ تتج  العنصر و ن يفوق 

سيد شراق، صفحة ، وائل("وال س   . )6وائل حلاق وقصور 
شراق س ذا التأث والتوسع لو لم أو  يظن حلاق أنھ لم يكن  وسع  ون  ه أن ي غ

شراق، وائل("سقاً حداثياً من القوة" يكن س ي، : قصور  دا من  نقد العلم ا
شراق  سياقھ المعر  .)39، صفحة 2019 س ن  سك ان لابد من إعادة  ومن أجل ذلك 

شمل و  غرا  ا، إذ تقوم  ية الفكر وشروطھوا خية ال فشل سعيد  إدراك التار
شراق ال  خية للاس اسردية سعيد ع مبدأ القدامة التار ن  يختلط عليھ ف الفرق ب

ن  ن وجوده الرس وال لا تقل عن ألف وخمسمئة عام ب شراق و س بداية قصة 
عتقاد  ن، ثم لن يجد سعيد حرجا   ن ثن ن وآخر ن معاصر شرق بوجود مس

م ولا عن  ى فرق بي ن أد ن، دون أن ي ي ن؛ يونان ولاتي قدم م من  ن وغ ضو
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طابية ال استعملت عند  ليات ا ية و ختلافات المن م و م ونوايا صيا حقيقة 
يف صورتھ، م ؤلاء جميع ل جماعة، سوى أن ساءة للشرق وتز ع العلم أن اتفقوا ع 

تج عنھ؛  غرا للغرب، ما ي و انتماءه ا شرقا  صا ما مس المعيار الوحيد الذي يجعل 
شراق غينون  س سماء  عالم  م  عض أ غلب لم "  Guinon" اسقاط  الذي ع 

علم عنھ  ئا يكن سعيد  شراق، وائل(ش س ي، : قصور  دا ، 2019من  نقد العلم ا
ية ال )66-65الصفحات  ام التح ح عض  ب أن سعيد سوف ينجرف وراء  ، والغر

يا ومرتكز حول  ي عنصري وام ل أور شرقا و ل من تحدث عن الشرق مس ستجعل من 
اصة تھ ا شراق، وائل(إثن س ي، : قصور  دا   )66، صفحة 2019من  نقد العلم ا

شرق سمة فارقة وجعل  ة المس و شراق مبحث قي يجب التمي أما وقد جعل  س
، إلا لأنھ ملمع  شرق الصا ن المس عرف معياره ع وجھ الدقة ب فيھ بحكم تقديري لا 
م من بصمة  تج عن نصوص ا، وما ي يفھ ل رد تز ث  ب شرق ا لصورة الشرق، والمس

ت حا مع التيار الذي ي ناقض تناقضا صر ذا ي ة، مع أن  ة وا و اليھ  محددة و
وي - سعيد  طاب الفو ة ا غم -نظر اد التحديد دور المؤلف وال المسيطر ) النموذج(، و

ذه المسألة م  عد أساس ف   . ال 
ي بناء ع  طا ره ا شراق مضمون معر متوقف ع مظ س ر سعيد أن  قدَّ

يجابية طاب نأو  مواقفھ  ية ا مية لب فسھ ومصدر السلبية عن الشرق، دون أن يو أ
ثاقھ، فمن غ المعقول حسب و جدى أن .ان حلاق أن نأخذه كمجرد صلد فقط، بل 

دفة وتمتد رأسيا وأفقيا ع " نقرأه كبناء  ل أك يحدد لھ طبيعتھ و ي سقي مركب  
ر ي وفلسفة التنو دا شراق، وائل("المشروع ا س ي، : قصور  دا من  نقد العلم ا

  .)38، صفحة 2019
سق إلا إذا استوعبنا جيدا ما إ  ولا يمكن الوصول  شراق ك املة للاس ة ال ذه الرؤ

ذاتية تھ  ن  نظر ون أداة فعالة تحررنا peryormaltiyقدمھ جون اوس ال يمكن أن ت
شراق س م كقضية  من قراءة  حاملة لفكر مكذوب حول الشرق، وتضعنا ع خط الف

يح معياره السي ا أي تحقيق شروط الملاءمة؛ ال ي ون ب اقات والظروف ال ت
داثة  ية ا شرا بب س طاب  ا إعادة وصل ا ة ال يمك التحديد الملاءمة اللغو و

ساطة ا سعيد ب شراق، وائل(وسع ال قفز عل س من  نقد العلم : قصور 
ي،  دا ا تخل)42، صفحة 2019ا م من ذلك أ ا  صنا، و سعيد من الفكرة ال كرس
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ذه السنوات و بناء ، طوال  اصة، فالنص  المنظور السعيدي  و فكرة البصمة ا
امل لبصمة خاصة وال تخلق بالضرورة صورة  شرق ا مغلق ع ذاتھ موجھ بفكر المس
وم  ي مح شراق جزء من واقع حدا فة عن الشرق، والنظر من جديد للاس صية مز

ي سياد ال إبادة مختلفة، وسيأ ة، وأش ولونيالية و فكر ندسية ثقافية و ة معرفية و
ولة س شراقإ  ذلك  س ن علاقات القوة وعلاقات التواصل   لط ب ، التخلص من ا

م علاقة الشرق بالغرب ة  ف عتماد ع المنظومة اللغو نتقال من  م ب إ  أي  ف
ذه العلاقةالسلطة والقوى ال  شراق، وائل(تحكم  س من  نقد العلم : قصور 

ي،  دا   .)43، صفحة 2019ا
شراق كما يراه حلاق، فما عليا سوى قلب  ا للاس فا و عر اننا أن نوجز  ان بإم إذا 

شراق واختلافھ س ولونيالية إ  الصورة ال وصلتنا من سعيد، بدأ من تم  علاقتھ بال
ثقة من نظام  والسلطة، إذ رة من و مجرد أداة م شراق بطبيعتھ  س يرى حلاق بأن 

ي ية الفكر الغر و ب إنھ مجرد لاحقة وصورة أخرى من صور المعرفة الموضوعة ، أشمل و
ون  حوال، وسي ية ولا يمكن تقبل صورة عكسية لھ بأي حال من  ذه الب دمة  قصدا 

سبة لھ التفك  ب جدا بال ب من الغر شراق ع أنھ س قل مدخل أو  س ع 
ططللاستعمار،  ية وا ر ليات ا اع  ب اخ ب نفسھ الذي يجعل من الغر  للس

ور  وقراطية قبل ظ دارة الب ة و ستعمار أصلا،  ستعمار  لأن لا أحدفكرة الغزو و
ساس، و  ا من  ب استعمال ور س تقبل فكرة وجود وسيلة قبل ظ شراق خاضع س س

ع ا ت شراقية بأ س يف صور الشرق، إ  لنفس المعادلة، فالتفك  أن النصوص  تز
ع من  ب الذي اخ و الس م  شا، فالم ا  بقى تفك ، س ص ب  دون إرجاع ذلك للس

ن شرق لت عقول المس ة ال ش شراق والمنظومة الفكر س ذه و  أجلھ  ن  العلاقة ب
شراق بالقوة المنظومة وط س تجھ  ن، ومن ثم علاقة ما ي شرق قة تفك المس ر

قتصادية المسيطرة   .السياسية و
ان  رأي حلاق أن يتم التفضيل ن علم أو  من السذاجة بم جيح ب أو  وآخرال

داثة ادي وآخر  ا ا تقع ، تخصص أ ل ا، مادامت  ناك أي اختلاف بي س   فل
ل الرؤى المنافسة  عتمد منظومة خطابية موحدة تقوم ع نطاق مركزي واحد، إقصاء 

اديمية  ن التخصصات  ة المباشرة ب يو للنطاق المركزي، انطلاقا من توطيد الروابط الب
انت فكرة  ذا  قتصادي بالطبع، و ا  م صعدة وأ شراق نفسھ ع جميع  س ن  و
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ا سعيد لا تز  شراق ال برر س –حد ما، فذلك راجع إ  ال فكرة براقة ومنطقيةتم 
لاق دافھ، فلا اختلاف حول أن إ  بالأساس -والكلام  ا أ قة ال يحقق  الطر

و أك التخصصات قدرة ع  ما  ا لتحقيق المراد، ور ل و أقصر الطرق وأس شراق  س
يلة مقارنة بالأ اتھ ض قيقة تبقى تأث الة، لكنھ  ا ثر الذي تحدثھ بقية خلق ال

ست  ا ل و أ ن  ع ميتھ، لكن ما يجب أن يوضع نصب  ذا لا ينفي أ التخصصات، و
ية أو  مجرد علوم خالصة ة؛ لا بل الب ستعمار ة  ية الفكر مستقلة بل  أساس الب

جتماعية  ئة أوسع من العلل  ، ف تتجذر  ب م امنة وراء اللاشعور ا ال
شراق، وائل(العامة س ي، : قصور  دا ما )112، صفحة 2019من  نقد العلم ا ، و

داثة  ا تخصصات النطاق المركزي كما سبق الشرح ف مرتبطة أساسا بمشروع ا أ
ماعية  بادة ا ولونيالية و التا ال  .و

شراق .3 س  :إعادة صوغ 
وف من 1.3 شراق من ا وفإ  س داثة من ا   :ا

شراق لم تكن تصبوالاشك  س منا حول  ب ف يح إ  ان محاولات حلاق لتصو ت
شراق س ومية  قة جديدة موضوعية وأك دقيقة فحسب؛ بل أو  مف مھ بطر محاولة ف

يقي محض ح إي ا تصر ا بأ اأو  يمكن ان نقرأ ئة لنقل أ ذمة أخلاقية من نوع ما،  ت
ش دانة المطلقة للاس عده، وال مقابل حملة  ا سعيد ومن  ن ال ش شرق راق والمس

ى، وتقود لنتائج معاكسة لتصوراتنا للقوة  ة ك ات نظر ب  صعو س ا ت ا حلاق بأ يرا
اولة لتعيد توجيھ الفكر العال ذه ا ي  ا، تأ داثة وسبل التحرر م منا ل أخذ إ  وف

م  شراق بجرأة غ مسبوقة،  جرأة التف يحة للمسؤول س دانة ال ة و والمواج
شراق والتحفظ عليھ  الوقت  س م  داثة، لكن كيف يمكن تف و ا قيقي الذي  ا

ا؟  ل لواحق داثة و   الذي نحن مطالبون فيھ برفض ا
شراق  س ا(ان  انت القراءة ال وردت ف ون إلا ) أي   حسب حلاق لا يمكن أن ت

قيقية   لبنة، أي قطعة من قطع سلامية ا ية  داثة ال تختلف عن  ية ا أ
شراق  س وانب، اذ ان  انوا " كث من ا ن عليھ  ي مع أن القائم فھ غ أور عر بحكم 

ن ي ور ن وقصدوا بھ مخاطبة غ  ي م (...) أور ن أنفس ي ور شكيل قيم  ان قد أعاد 
ونية م ال ذا كنت"ونظر ل من المشروع قد ف، و ع بذلك أن  مت حلاق جيدا فأظنھ 

شراقي س ما، يأخذ فيھ سلامي والمشروع  عض ن تماما عن  ن مختلف نطلقان  مسار
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ا، ول مسارا وجوديا ر خر تصو ول واقعيا و ليا ما يجعل  خر مسارا تأو نما يأخذ  ، ب
سلامي حقيقة، لأنھ لا يوجد اتفاق ع ولا أعلم ع وجھ الدقة ما يقصده بالمشروع  

شراقية إلا  عقل  س ة خارج المنظومة  خھ بصورة وا صورة موحدة للإسلام وتار
نا عن تفاصيل المشروع  و لا يصرح   أي مرجعية  سلامي ولا ححلاق نفسھ، و

عمليات  ن لا يتعلق  ن المشروع ختلاف ب كم بأن  تقل ل بناء الذات نجده، لكنھ ي
سانية والفرد، والثقافة النفسية ما من العالم  كلا و  وانما يتعلق بالغاية  موقع

ن شراق، وائل(المشروع س ي، : قصور  دا ، )347، صفحة 2019من  نقد العلم ا
و  ا مدمرة ومفسدة ؟ما نراو ديثة ال تجعل سانية ا   منطقيا جدا، لكن ما  غاية 

م  ذه الغاية ومُدانة يف ا مأزومة  ا المباشرة بالعقلانية ما يجعل داثة  علاق حلاق ا
ة  ر يقا من ا و ع ميتاف خلاقية مؤسس بالدرجة  ديث للقيم  ن ا و ا، فالت
شكيل  ذا ال تج عن  ل ما ي شكيل الفرد والثقافة، و والعقلانية والفردية ال تقوم ب

ي، ف وراء أو  ھ، لاعرنظامي ومخطط ل ستوطن النظام  زمةعشوا ية ال  البي
با،  ء تقر ل  ولونيالية والصناعة والقانون و ديث الذي يوظف بدوره الرأسمالية وال ا
قة واعية وقصدية متناسقة  ا العملية  منظومة معرفية وطر ال بل أن العقلانية  أش

ه، و إ   النظر خلاقية العالم وتفس اية منظومة مفتقدة للقيود  ال تورث  ال
ية  عة العقلانية التدم عيدا عن ال   .اللازمة 

ا  عض ناسل من  ذه العقلانية سوى مشكلات وقضايا ت تج لنا  ة إ  لم ت اية مأساو
ال العنف  خرى، وأش ياة  ال ا شري وأش س ال عيدة، فقضية بقاء ا لا تبدو 

ا مثيلا من قبلالسيا جتما ال لم نر ل ولونيالية والكيانات :  و ع ال الفظا
سميم الغذاء والقضاء ع التنوع  ئة ومصادر الماء و السياسية القاتلة؛ تدم الب
ا  سري وغ جتما و مراض النفسية والتفكك  ية و خطار ال يوي؛ وتفاقم  ا

داثية و  ة العالمية، تفيد من نواتج القيم ا الية ال تؤثر ع الفرد والقر الرأسمالية الل
ن التدم الممن للنظم  ر وحداثتھ و ن منطق عصر التنو بوجود تلازم ترابطي وزم ب
داثة لا يقدم  تاج بأن عالم ا ست جتماعية، التلازم الذي يجعل من المنطقي  ية و البي

ماية  امات أخلاقية  ئةال   .سان والب
ده اليوم من إدراك متنامٍ  ش ذا المشروع  وع الرغم مما  عدم استدامة  ع  وسر

ن من مختلف أنحاء العالم،  ن مرموق ن ومثقف ونظامھ المعر من قبل جماعات ومفكر
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اجة مر إ  وا اف البتة، لأن  ذا غ  ذه المنظومة،  أن  س ل إعادة النظر والتأس
س ستد أصبح  مر  ل لا كمشاورات ونقاشات عابرة، بل  تد تدخل طارئ ومست

اء شرا وان س داثة، بدأ من المشروع  ات فعلية ونقد أعمق ل بجميع العلوم تحر
سانية جتماعية و شراق، وائل(الطبيعية و س ي، : قصور  دا من  نقد العلم ا

  )350- 348، الصفحات 2019
شراق نفسھ كيف يمك  س ان  ا إذا  صلاح داثة و ون مدخلا لنقد ا شراق أن ي ن للاس

ا؟  ت إل داثة ال ي   قاصرا ومأزوم بأزمات ا
شراق تأسس وتطور كجزء من مشروع ك للقوة والثقافة المشدود بقوة س  بما أن 

عميمھ، وما يجعلھ خيارا جيإ  و نطاق يمكن  ية الفكر السيادي، ف دا لتمثيل ب
شراق  ح بالآخر، فالاس تمامھ الصر و ا خرى  ومن خلال قبول تحدي إعادة "النطاقات 

م ولو شكيل الذات بصورة  سا ادفة، يمكن أن تتحول ب فكره الداخلية ل عميقة و
ا، بدءا ل ة  شر ق مستقب لل خر بدرجة بصورة متواضعة  فتح طر بأخذ فكرة 

عتبار شراق أن يقدمھ، إلا (...) مناسبة من  عدم وجود ما يمكن للاس ر للاعتقاد  فلا م
عتبار ن   سانية (...)أنھ يجدر بنا أن نضع أمر شراق شارك  نفي  س ما أن  أول

ما خر، وثان ا عن  ية وال  زمةو أن  ونزع ا الغر من نتاج الثقافة ال بدأت  أور
شراق، وائل("نيمن ع العالم   س ي، : قصور  دا ، 2019من  نقد العلم ا

  .)360صفحة 
شراق نتقال بالاس نا  براعة  ن رشاقة طرح حلاق  ب ناداإ  ت  مستوى مجاوز اس

ذا العلة إ  ي وامتلاكھ لسمات  دا شمولھ لمنطق النموذج ا شراق  السابقة، فالاس
خ طي للتار التصور ا ساق النموذج  ا للواقع و ، وثيولوجية التقدم والتصور للي

دد الموجھ نحو منظمات تراثية  ي ا وصفھ تراثا من البحث العقلا ، و الداخ الم
ا جزء من آلية القوة ال تتمتع  ذه الصياغة العقلانية حول ا لتصبح  أخرى أعيد صياغ

ا تصبح عنصرا تكتيكيا  مجال علا قات القوة، ومصدر أول لإنتاج خطابية ا، أي أ
خر شراق، وائل(دامة حول  س ي، : قصور  دا ، 2019من  نقد العلم ا

  .)363-361الصفحات 
نا شراق المعر  صا س ستغل موقع  لتقديم خطاب مضادا إذا استطعنا أن 

زمات ال بواسطة يل التعامل مع  س تمكن من  شراق معدل، فس داثة،  اس ا ا تج ت
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الاعتباراوذلك ت :عدة م ادي ا و أك مجال أ شراق  س التحديد أن  ماما بالآخر و
ديدة، إضافة شكيل الذات ا داثة و  خر الشر الذي يمكنھ إثراء النقاشات حول ا

نا إ  و  خر، و أنھ يملك أدوات فيلولوجية دقيقة وقدرة ع التعامل مع نصوص 
ادي الوحيد  يت قل  و ا شراق  س يك عن أن  ولوجيا، نا و ن فوق ح ع 

ات  الغرب القادر ع التعامل مع تراث الشرق  ذه الم ل  ي،  خلا والقانو الفلسفي و
ا داثة وأزما ى  إعادة النظر  ا شراق مسؤولية ك س قصور ، وائل(تحمل 

شراق ي، من  ن: س دا   .)363، صفحة 2019قد العلم ا
نا؟ إ ستفادة من منظومتھ العقلانية لصا شراق و س   ذن كيف يمكن استغلال 

خلا 2.3 م  لاق وال  :النقد ا
فاظ ع نفسھ  ق من النفع وا د  شراق من إعطاء ا س ي يتمكن  ل

سميھ كمنظومة بحث عقلانية محايدة ومثمرة عليھ أن يأخذ ب جدية حاجتنا الماسة لما 
ار" حلاق  ا" النقد ا شراق، وائل(الذي تطلبھ العقلانية نفس س من  نقد : قصور 

ي،  دا داثة)364، صفحة 2019العلم ا أو  ، ولا جدوى من محاولة التخلص من ا
عد سوى حماقة؛ و  خ، لأن ذلك لا  اية التار ا  ا بدعوى أ اي فكرة غ تمديد آمال 

خيا داثة من موقعنا.مرضية لا عقليا ولا تار انية نقد ا ا كما أن الزعم بإم باعتباره  داخل
و أيضا رأي عدمي  ان الوحيد الذي نجد أنفسنا فيھ،  سبابالم ، لأن وغ مر لنفس 

س  ضارات  نظمة والثقافات وا انت منفردة معرفيابنفس القانون ل  ما  أو  ، م
سقط أو  ياثقاف ا تدول فتعلو و ا، أي أ و شراق، وائل(رؤ س من  نقد العلم : قصور 

ي،  دا كذا )8، صفحة 2019ا ا و ا غ داثة آخر نظام دواليكثم تخلف ون ا ، فلن ت
مل الوحيد للتحدث  طوة الموالية، إذن يبقى  ا لنقوم با س علينا انتظار اختفاء نراه ول

، لأنھ لا مفر من موقعنا داخل من موقع خارج  ار ر آليات النقد ا و تطو داثة  ا
ا  .اسوار

ش ما علينا أن  ةإ  ر شرح بصورة وا علم -أن حلاق لم  المع الدقيق  -ع ما 
اً مثل حلاق  شوب طرحھ، فلاشك أن مفكراً كب لة حقيقية  ذه مش عنيھ بالنقد، و لما 

دل ن  مطلعٌ بما يكفي ع ا ختلافات الواسعة ب عينھ النقد لليوم، و تدم حول ما  ا
ه، مع ذلك  ي وغ ا و ، والنقد ال ، والنقد الثقا يديولو ما يمارس تحت شعار النقد 
دنا أن  ان حلاق ير ا ما إذا  س وا ا؛ ل مي لا أ رة متجا سرعة غ م يتجاوز المسألة 
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م النقد الذي يقصده كقطيعة أ ن نف سيق م تحس ستد حلاق النقد الت ل  مستمر، 
ة، أم  ر و د أم للتعب عن الممارسة التحليلية والتفكيكية ا للتعب عن الرفض ا

ة نظام ما؟ امنة داخل أ قيقة ال ل أو  للبحث عن ا ما مجرد التفك لذاتھ؟ أم  ر
عضھ دفعة واحدة؟ ندي، و  صبا،، جوديث، طلال(ذا مع  إذا  )16، صفحة 2017و

ي المستعملة للنقد حاليا ذه بالفعل فقط  المعا نا أن   .اعت
ستعمالات المتعددة ال جاءت  كتبھ المتأخرة لمصط   ض critiqueبناء ع  سنف

ذا التفك والبحث خارجيا ومن داخل  ون  و المقصود، لكن بأي مع ي خ  أن المع 
ن ذ داثة   ون حداثيا، قاصدا ا داثة لا يمكن أن ي اتھ؟ يقول بأن حلا أزمات ا

ة  ا النطاقات المركز ب ف س لول النموذجية ع مشكلات ال ت بذلك أن تطبيق ا
ون  و بالتأكيد حل غ مجدي، فمن منطقي والواق أن الممرض لا يمكن أن ي ا  نفس

نا ل لنفس المرض دواء طلاق، إضافةوحكمة بال  الداء  إ  ست حكمة عملية ع 
يصا  ون  ي محدد، بل يجب أن ي يص جز ل لا يمكن أن يقتصر ع  أن ا
ية  ا كب ذه التفاصيل ببعض ا و علاقة  داثة  ادق واعمق تفاصيل مراعيا لواقع ا

قتصادية لة  املة، فالمش لاق - علائقية مت ست فقط اقتصاد–والكلام  فيھ، أو  ل
ل السياسة لا تقتصر ع السياسة ل، أو  وكذا مشا وط ومتضمن  ال ل مر ا، بل ال ف

ابطة  ي يجب أن يبحث فيھ بوصفھ واحدة مجموعة من المشكلات الم دا إذن النظام ا
لية لة واحدة  ون مش شراق، وائل(ال ت س ي، : قصور  دا من  نقد العلم ا

  .)366، صفحة 2019
ا إلا  ذه ا، لا يمكن الوصول إل داثة ومآزق النظرة الموحدة للعالم ومشكلاتھ وا

ة وأخلاقية وح  ا، بما  ذلك من منطلقات فكر امل داثة القيمية ب ذه ا بقلب ب 
داثية  ة ا شر ة ال و ة والسيادة ع الطبيعة-ال ع أننا نحتاج- القائمة ع المركز  ، ما 

عيدإ  برمجتنا ع النظر للعالم بوصفھ وحدة واحدة؛ برمجة تأصل فينا كطبيعة  ثورة 
انياتنا وفعّلنا قدراتنا ع  ذا المس أن يتحقق  إذا أدركنا ام ثانية، ولا يمكن ل
ا  شكيل لة النفس و ي عادة  أساس للتناغم مع العالم، و بة  التعاطف والتضامن وا

ب  عادة ترت العالمبتقنيات معينة، و م و شر ببعض شراق، وائل(.علاقات ال س : قصور 
ي،  دا   .)387، صفحة 2019من  نقد العلم ا



شراق  231 - 213ص ص  س   وادفل، م /بن زغبة، خ  …وائل حلاق مجادلا عن 

  

228 
 

ذه؟ شراق أن يلعبھ  مسألة النقد  كيف يمكن أو  ما الدور الذي يمكن للاس
داثة؟ مة ل انات نقدية مح سراق أن يقدم إم   للاس
انت ل الدراسات سواء أ شراق كما ل ون  يمكن للاس ه؛ أن ت غ مرتبطة بالإسلام أم 

شدد حلاق  ا أولا، لذلك  ي ع نفس طة أن تمارس النقد الذا داثة شر مرشدا وناقدا ل
شراق نفسھ، وعليھ أن  س شراق من داخل  س تمامات  ع ضرورة إعادة النظر  ا

ان الفاعل ية، فإنأو  يضع المفعول م خية التوج شراق  ما يطلق عليھ التار س أعاد 
اثية  تمكن من التعامل مع المنظومات ال ھ ومنطلقاتھ، س تماماتھ ونقد منا النظر  ا

ات ترشدنا ا مستودعات للفكر وموج شراقيھ جديدة؛ بدلا من إ  ع أ تصميم ذات اس
دوات  شراق ومن خلال  شكيل، فالاس عادة وال ا كموضوعات للتقييم و التعامل مع

سھ الفيل فاظ ع الروح أثناء تأس ديث من ا سان ا ا سيمكن  ولوجية ال يملك
تج عنھ تحقيق نتائج  حتذاء بھ، والذي سي لتقنيات جيدة للنفس توفر نموذج يمكن 

شراق، وائل(مرضية بصورة تلقائية لبا المنظومة س من  نقد العلم : قصور 
ي،  دا نموذج أو  نموذج قابل للتعميم،إ  تمكنا للوصول ، فسواء )382، صفحة 2019ا

انية  ا واثبات حقيقي ع أم ون نجاح  الات، ذلك سي م لبقية ا مستحسن ومل
  .النقد  التغي

عديل يخدم  و عليھ دون  شراق ع ما  س لة إذا استمر  ل المش لة  لكن المش
عادة توج ب لأخطاء و ور، فدون تصو دف المذ ديدة وال  النقد ال متھ ا ھ نحو م

ه من منتجات  بقى عائقا كغ ب للإبقاء عليھ أصلا، لأنھ س ناك س ون  ثراء، لن ي و
ا  داثة، إن لم يكن أخطر سم العلم (ا خر  ة والعنف ضد  باعتباره محرضا للعنصر

اديميا نية )و شراق  س شراق ، لذلك من العاجل دوما أن تقييم حالة  س ن  ونم ب
مجية  ر العنف وال خر وت فاء لتدم  لمؤذي الذي يبقى كخلية سرطانية تتحرك  ا
ا قيما  ديدة ومشار سانية ا خر فخرا للإ شراق المنعش الذي يجعل  س ن  ھ؛ و تجا

سانية ه  براح  ا، قدره قدر غ   .وحاسما ف
ع بأن مسؤولية  ذا لا  ن طبعا  شرق ب تقع ع عاتق المس يح والتصو الت

م داخل منظمة المعرفية  م بحكم موقع م مسؤولية أك من غ م، لكن سيعط وحد
خر، الذي يمكن أن يحمل فرصا جيدة للإصلاح، م   داثة وتخصص ون أو  ل ما ي ر

بھ س ا  ان منبوذا ومشو عد أن  شكيل الذات،  ا  إعادة  مكن أن حليفا ومشار ، و
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ا ل اقا لمشا ون تر ام التواضع المعر الذي سي داثة لأول مرة ال قصور ، وائل(.تتعلم ا
شراق ي، : س دا  .)382، صفحة 2019من  نقد العلم ا

عود  يجابية ال  شراق فقط بالنتائج  س داثة بأدوات  ار ل لا يتعلق النقد ا
خر والذات، وع ع الإسلام ع  داثة  ة ل امشية المواز تمعات والمنظومات ال  ا

ام  ل و العقد و سانية و ول الم للإ نة بالعقد  مثلا، بل يتعلق أيضا بوشيجة مت
ء، انتصار ع الرأسمالية العمياء  ل  و انتصار للأخلاق قبل  ، ونجاح النقد  خلا

الية العمياء ال حولت  لاك رخيصة وجردتھ من إ  سانواللي وسيلة انتاج واس
نا ليعمل ع تجاوز خطابات الظرف  ي النقد  خلاق، لذى سيأ صلية و  تھ  و
اّ، وقبول فكر  اصة  ي الفاشلة أخلاقيا  التخ عن فئات ومنا الفكر ا دا ا

طراف القادرة ع إحيا ا من منظومات  ي إل وامش  خلا المبثوث  ال ر  و ء ا
ا، فموت  داثة بطرق أغلقت "ثنايا ترا ونية التقليدية قد حدد ا يقا والنظرة ال الميتاف

لة ا المش ي للقضايا ال تث شراق، وائل("الباب أم أي نقد غ حدا س من  : قصور 
ي،  دا ات)370، صفحة 2019نقد العلم ا طراف،  ، وتفعيل النقد بمشار ل  حقيقية ل

ا العميقة بالاستعانة  ب  أزما انت س خلاقية ال  ا  غرا داثة من سد  سيمكن ا
خرى   .بالبدائل المتاحة  المنظومات 

  : خاتمة .4
ب  ا من أصالتھ، ولذلك وجب أن ن شراق؟ قد فقد اليوم كث س يبدو أن السؤال ما 

شراقلماذا  : سؤ جديدا بدلا منھ رة؟ مع ذلك أنھ أو  س ذه الظا ب وجود مثل  ما س
وم، بل  شراق كمف س س  م وتأس ستعدي إدوارد سعيد مجددا كمعلم لف علينا أن لا 
خ  شراق من خلال فتح دفاتر تار س عادة النظر  أصل  داثة و كمعلم لدراسة ا

ل المعار  اف بھ أصلا ومنبعا ل ع ذا السؤال نوار ودراستھ و ديثة، مع  ف والعلوم ا
و  شراق مسألة ذات مع فارق، ولا السؤال عمن  س وم  لن يصبح البحث عن ف

ا عن الشرق  قة ال يكتب  شرق وما نواياه ولا الطر خر أو  المس م  ھ  ف عن منا
شر  س اره حول  ادات سعيد وأف ل اج ون علينا أن نرمي  خ لھ، لن ي اق، وأو أن والتأر

و معلمنا  بقى دائما ادوارد سعيد  ال، فس ذا ا نبخسھ حقھ واسبقيتھ وضلوعھ  
ون معلما أروع لو وضعناه ع  شرق، لكن سي م الغرب المس ر  ف الذي علمنا ال
شرق  جاع علاقة المس ديثة واس ي، والمنا الفكر والمعرفة ا دا خ ا درس التار
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داثة والمعرفة يالية  با م ولونيالية و علاقتھ مع ال خ وآليات القوة والسلطة، لا  والتار
غرافيا فحسب   .وا

بھ الغرب والشرق ع حد سواء طر الثقا الذي ي  يبدو أن حلاق بمثابة ناقوس ا
ا إ  ا وعقد ا وأيديولوجيا يولوجيا داثة ب ر العالم، و ا ك الذي  المارد 

ة و  نا الفكر س فقط  رؤ علمنا أننا مخطئون ل خلاقية، انھ المنبھ الذي  ا  مفاسد
طأ فينا  ه حولنا، بل ا قة تفك طئ  طر و ا شراق وحده  س شراق، ولا ح  للاس

سليم والقبول دون شك ستمرار  أو  أيضا، خطأ ال شراق؛ خطأ   س سب  ارتياب  
ساؤلات الفرعية غ  ايةال ا أدت  ال ل ل إ  ساسية،   مشا

ن اليوم  دة جيدة  طرح حلاق، أننا لسنا معني ا ز ذه المقالة بفكرة أرا ونختم 
شرق وادانتھ اتباعھ كمصدر معرفة عن ذواتنا القديمة، كما أننا لسنا أو  بالبحث عن المس

شراق س ا لنا  ين لقبول الصورة ال رسم ا والأو  مج اية رفض ا  ال ا لأ م عل ت
شرق  س المس ذا الطرف ل ا طرف ما،  ام أطلق ولوأو  مجرد أح و ن أو  المؤرخ و

داثة  النظام  ما أن ا ؤلاء، و ل  و النظام نفسھ الذي خرج منھ  ذا الطرف  القس، 
ا ء اليوم ومنذ القرن التاسع عشر، فإ ل  س  ك الذي  خ  اكم و  الملومة  ا

شراق س ا  ع ال مارس ساءات والفظا وارث و ل ال خرأو  الوحيدة ع  ه ع    .غ
ميل  أننا لسنا بحاجة شراقإ  ا س بقاء أو  رمي  ادي و نبذه كتخصص أ

غي القارب  ين ع  تفع منھ، إذ لسنا مج عدلھ ونصادقھ ون عليھ كعدو، بل يمكن أن 
يح ليا،  تجاه ال يح، و ق ال غ اتجاه الدفة لنبحر مجددا  الطر بل يكفي أن 

داثة  اسم ل دي وا و النقد ا ھ  شراق أن يأخذ دفتھ تجا س الذي ع قارب 
جاع قيمة المعرفة  داثة واس قة الوحيدة لنجاة من سموم ا ا الطر ا المعرفية، لأ نا و

خر  آن واحد  ,و
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